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 8002لعام  61محتوٌات العدد 

 رقم الصفحة اسم البحث اسم البحث

تحقٌق تحفة الاحباب للمسترشدٌن من 
 الطلاب 

أ.م.د. داود سلمان 
 الدلٌمً 

 د.عبد الرحمن العٌساوي

6 

القضاء فً بٌت المقدس فً العصر 
 الاسلامً

د. رعد شمس الدٌن 
 الكٌلانً

651 

قٌاس الشبه عند الاصولٌٌن ونماذج 
 من تطبٌقاته الفقهٌة 

 698 د. ضٌاء حسٌن الزوبعً

عبد القادر عبد الحمٌد  البرهان واستدلالاته فً القران 
 القٌسً

859 

د. عماش فرحان  الراوندٌة فروعها واهدافها
 المحمدي

162 

 119 د.محمود بندر علً  نفقة الزوجة فً الشرٌعة والقانون

 802 د.محمد خالد رحال الجمع فً العربٌة دراسة نحوٌةاسم 

الاظهار والاضمار وتفاعل  نظم 
 الخطاب القرانً دراسة اسلوبٌة

د. عدنان جاسم محمد 
 الجمٌلً

878 

المجاز فً تفسٌر البحر المدٌد لابن 
 عجٌبة 

 581 مثنى نعٌم حمادي
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 


٤٧٦

الإظهار والإضمار وتفاعل نظم الخطاب 

دراسة اسلوبية–القرآني 

د. عدنان جاسم محمد الجميلي
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 


٤٧٧

بسم االله الرحمن الرحيم

والْآخر والظَّاهر والْباطن هو الْأَولُ (

يملع ءيبِكُلِّ ش وهو( 
w

"٣: الآیة الحدید سورة"
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 


٤٧٨

 
 



  r
 

 
 

فالأسلوبية تمثل منهجا حديثا في فهم النص الأدبـي عـن طريـق    

الأنساق اللغوية ألمشكلة له، فالظواهر المميزة التي يشتمل عليها الـنص  

تشكل سمات خاصة فيه . فضلا عن استكشاف ما فيه من جوانب جمالية 

. فالصلة الوثيقة بين الأسلوبية عن طريق الوصف والتحليل في آن واحد

ة مرموقة فـي النقـد الأدبـي    ـم اللغة جعلت الأسلوبية تحتل مكانوعل

.الحديث

ولا نريد في هذا المجال أن نسهب في الحـديث عـن الاتجاهـات    

لوب بوصفه ـة الأسـبل سنطيل الحديث في دراس.المختلفة للأسلوبية

. لأن هذا الاتجاه يعـزف علـى وتـر    عن الأصل)عدولا.انحرافا(

البنية السطحية والبنية العميقة ولاسيما عندما توصف البنية المفارقة بين 

.السطحية بانها غير نحوية بل بلاغية فنية

أن الأسلوب هو التفصـيل  "بيروسلي )وتأسيسا على ذلك يرى (

الدلالي أو هو الدلالة على نطاق مصغر أما كيفية التعرف على التفصيل 
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 


٤٧٩

تعتمد على معيار الانحراف في الدلالي من غيره فيحددها بأنها هي التي

اللفظ عن القاعدة ألعامة لتكوينه ونظمه فأي اختلاف في النظم يؤدي الى 

.)١("اختلاف في الأسلوب

ومن هنا انصب اهتمام البلاغيين على هـذا الموضـوع ورأوا أن   

وضع الكلمة في غير موضعها انحراف بها عن الأصل أو القاعدة لـداع  

)٢(تتغير به الدلالة تغيرا يوجب لها المزية والفضـيلة من الدواعي التي 

ويعد الزركشي من أكثر الدارسين القدامى وقوفا بعناية عنـد موضـوع   

الإظهار والإضمار بعد أن استوقفته كثير من لفتات المفسرين القـدامى  

وفهـم  )القـراّن الكـريم  (الذين نذروا أنفسهم لدراسة الكتاب المعجز

فما كان من الزركشـي إلا أن وضـع أسـبابا لخـروج     أسراره البيانية

بيـد أن  )٣(الإظهار والإضمار عن الأصل فقسمها الى سبعة عشر سببا

هذا الجهد كان يكتنفه كثير مـن الخلـط وعـدم الدقـة فـي التحليـل       

.والاضطراب المنهجي الذي جعل عمله متناثراً

)لعدولافالإظهار  والإضمار شكّل ضربا من ضروب المخالفة (

وتأسيسا علـى  )الانزياح(وهو ما يسمى عند علماء الأسلوبية الغربيين

ذلك ترجم البلاغيون القدامى هذه المخالفة بأنها خروج المسند إليه علـى  

٨١) علم الأسلوب / د. صلاح فضل /١(
.٢٤٨ينظر : البلاغة والأسلوبية / د. محمد عبد المطلب / )٢(
.٨٩٨- ٢/٨٨٤) ينظر : البرهان  ٣(
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 


٤٨٠

وعكسه.ولهذا رخلاف مقتضى الظاهر أي وضع المظهر موضع المضم

فان تعدد جوانب الإفادة من الضمير صورة صور تمكـن اللغـة فـي    

ثماره وصولا بالتركيب النحوي الى المستوى الذي يكون فيه أكثر دقة است

.وحسنا

)الإظهار والإضـمار وهذه محاولة تسعى الى النظر في مبحث (

ومدى تفاعل نظم الخطاب القرآني من وجهة نظر أسلوبيه عبر قـراءة  

الى إعادة النظر في دراسـته  -مع الساعين-جديدة وهي محاولة تسعى 

جهود القدامى برؤية تحليلية  معاصرة ومن نافلـة القـول أن   من خلال

الذي حملنا على تقسيم منهج بحثنا في دراسة هذا الفن حصـر الغايـات   

الدلالية والفنية للإظهار والإضمار اسـتقراءا واستقصـاءا للاسـتعمال    

ولم يكن تقسـيم  .القرآني وتدبر السياق الخاص في ذلك الآية والسورة

ة اعتباطية وانما يراد منها مدى شيوعها وتكرارها أكثـر  الأسباب بصور

من غيرها لتحتل السبق في الحديث عنها ثم تلي ذلك الأسباب  الأخـرى  

قائمة على مبدأ تكـرار  اوحجتنا في ذلك أن الأسلوبية في بعض اتجاهاته

ظواهر أو عناصر لغوية محددة بحسب الكم النسبي الذي ترد فيه مزيـة  

الى تحقيق نتائج وأحكام أسلوبية مهمة وبارزة ا وصولاًأسلوبية  لنص م

ولا يتسع المجال المحدود هنا لعرض كل ما اجتليت من هـذه الغايـات   

.وإنما نكتفي بطائفة من الشواهد ونشير الى الأخرى في موضعها
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 


٤٨١

 
 

 ـ رة تـدرك  وهذا الفن البلاغي كثير في القراّن الكريم وله فوائد كثي

.)١(بالذوق وتدل عليها القرائن

انيين لم يـذكروه فـي أقسـام    ـوالعجب أن البي"يقول الزركشي

ا سماه بـالخروج علـى مقتضـى    ـوذكره القزويني فيم)٢("الإطناب

. )٤(يوطي في باب الإيجاز والإطناب كما تحدث عنه الس.)٣(اهرـالظ

والأصل أن يؤتى بالضمير لينوب مناب الاسم الظـاهر ويعبـر عنـه .    

وعلى هذا الأساس سنبدأ الحديث عن وضع المضمر مكان المظهر وهو 

على النحو الآتي :

.٥٠٤ينظر : البلاغة فنوا وأفناا (علم المعاني ) / د . فضل حسن عباس  / )١(
.٢/٤٨٢البرهان )٢(
.٧٠الإيضاح / ينظر : )٣(
، البلاغة فنوا ٥٥، وينظر : علم المعاني  / د. درويش الجندي /٢/١٩٤) الإتقان  ٤(

.٣/٣٥٥وتطورها / د. أحمد مطلوب  ، معجم المصطلحات البلاغية٥٠٤وأفناا/
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 


٤٨٢

 

للإضمار سر جمالي يشير الـى معـاني   "غرابة إذا علمنا أنلا

ويأتي المضـمر مكـان   )١(الفخامة والشهرة حتى ليغني عن التصريح " 

المظهر في الخطاب ألقراني لأسباب منها :

١ .    حفل النص القرآني بمجـيء المضـمر مكـان :

فَإِنَّـه  قُلْ مـن كَـان عـدوا لِّجِبرِيـلَ     (المظهر ؛ من ذلك قوله تعالى 

ــه وهــدى         يدي نــي ــا بقاً لِّمــد صم ــه ــك بِــإِذْنِ اللّ ــى قَلْبِ ــه علَ نَزلَ

يننمؤلْمى لرشب٩٧[البقرة /و[. (

فنرى " الضمير ( نزله) للقران ونحو هذا الإضمار أعني إضمار ما 

حيث يجعل لفـرط شـهرته   )*(لم يسبق ذكره فيه فخامة لشان مرجعه 

ح بذكر شـيء مـن   ـه ويكتفي عن اسمه الصريـكأنه يدل على نفس

فكان الأصل الإظهار لكنه عدل الى الإضمار لفخامة شأنه )٢(صفاته " 

.٢٢٣منهج الزمخشري في تفسير القراّن وبيان اعجازه / د. مصطفى الصاوي / )١(
( صاحبه ) والصواب ما أثبته .في المطبوع)*(
: منهج الزمخشري في تفسير القراّن ٨٨تفسير الكشاف / الزمخشري / )٢( ، وينظر 

.٢٢٣وبيان  اعجازه / 
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 


٤٨٣

ثم جاء بالوصف بـدلا  وبشراه فأبقى الضمير.وإبراز صدقه وهدايته

 ــعن الاسم والغاي امع وامـتلاء نفسـه   ـة شدة تمكينه في ذهن الس

لهذه الآية يمكن تمثله بـل المخطـط   . والإجراء التحليلي)١(بأوصافه 

الآتي :
)٣(الدلالةلتفخيم والتعظيما)    ٢نزله (اضمار)         ١ظهارالقران الكريم (ا

 )(

ومن يدع مع اللَّه إِلَها آخر لَا برهان لَه بِه فَإِنَّما حسابه (وقال تعالى :

ونرالْكَاف حفْللَا ي إِنَّه هبر ندفالآية الكريمة اشتملت ]١١٧المؤمنون/[ ع (

على "ضمير غيبة ولم يتقدمه مرجع ، ولم تدل عليه قرينـة ، وكـان   

إليهمقتضى الظاهر أن يعبر بدلا عنه بالاسم الظاهر ولكن جاء المسند 

في النص الكريم هـو  إليهفالمسند )٢(ضميرا لتفخيم الشأن أو القصة " 

ودلالتـه  إِنَّه لَا يفْلح الْكَـافرون (ضمير شأن أو قصة وذلك بقوله  (

التفخيم والتعظيم .

.١٥٤) ينظر : فن البلاغة /د. عبد القادر حسين /١(
.١٩٦من بلاغة النظم العربي / د. عبد العزيز عبد المعطي عرفه /)٢(
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 


٤٨٤

٢ .

أَن اللَّه أَنزلَ من السماء ماء فَأَخرجنا بِه ثَمرات أَلَم تَر (قال تعالى : 

ودس ابِيبغَرا وانُهأَلْو فخْتَلم رمحو بِيض ددالِ جالْجِب نما وانُهفًا أَلْوخْتَلم(

.]٢٧[فاطر /

وقد التفت الزمخشري الى هذا العدول وما يحدثه ، وهـو ملحـظ   

دقيق والتفات ذكي يقول الزمخشري في تحليل هذه الآية : " وجهـه أن  

يضمر المؤكد قبله ويكون الذي بعده تفسيرا  لما أضمر ... وإنما يفعـل  

ق ـدل على المعنى الواحـد مـن طري ـ  ـادة التوكيد حيث يـذلك لزي

ار والإضمار جميعا ولابد من تقدير حذف المضاف في قوله تعالى الإظه

) دـدالِ جالْجِب نم١(بمعنى ومن الجبال ذو جدد بيض وحمـر "  و( (

فالضمير عبر عن الظاهر المحذوف وهو المضاف ( ذو ) لزيادة التوكيد 

.)٢(في المعنى وتابع النسفي الرأي نفسه 

 

.٨٨٥ف / )  تفسير الكشا١(
.٣/٣٤٢ينظر : تفسير النسفي )٢(
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 


٤٨٥

 
 

١ . :

إِن الَّذين يكْتُمون مـا أَنزلْنـا مـن الْبينـات     (قال تعالى :

        مهـنلْعيو اللّـه مهـنلعي ـكتَـابِ أُولَئـي الْكـاسِ فلنل اهنيا بم دعن بى مدالْهو

ونن١٥٩[البقره/اللَّاع[. (

ار في قوله تعالى ـار الى الإظهـفالنص القرآني عدل عن الإضم

)  اللّـه مهـنلعوكان الأصل أن يكون النص ( أولئك نلعـنهم ) ولهـذا   ي (

العدول مزية ودلالة هو التفخيم والتعظيم لذكر لفظ الجلالة ظاهراً .

بلفـظ ( االله ) علـى   ةيقول أبو حيان الأندلسي " وأبرز اسم الجلال

سبيل الالتفات إذ لو جرى على نسق الكلام السابق لكان أولئك يلعـنهم .  

) ١(الاسم من الفخامة ما لا يكـون فـي الضـمير "    لكن في إظهار هذا

والإجراء التحليلي لهذا النص يمكن توضيحه بالرسم الآتي :

.١/١٨٢، وينظر : تفسير أبي السعود ١/٦٥٤تفسير البحر المحيط  -)١(
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 


٤٨٦

)٣التفخيم والتعظيم (الدلالة)     ٢الاظهاريلعنهم االله ()        ١أولئك يلعنهم (الاضمار

 )(

لَقَد نَصركُم اللّه في مواطن كَثيرة ويوم حنينٍ إِذْ (وقال تعالى : 

أَعجبتْكُم كَثْرتُكُم فَلَم تُغْنِ عنكُم شيئًا وضَاقَت علَيكُم الأَرض بِما رحبت ثُم ولَّيتُم 

 بِرِيندلَ !مأَنزو يننمؤلَى الْمعو هولسلَى رع تَهينكس أَنَزلَ اللّه ثُم

وتَر ا لَّمودنج  رِيناء الْكَافزج كذَلواْ وكَفَر ينالَّذ عذَّبا و٢٥[ التوبة /ه- (

٢٦ [.

ذاكـرا إيـاهم   )أَعجبتْكُم كَثْـرتُكُم إِذْ (فيطالعنا النص الكريم بقوله 

ثُـم أَنَـزلَ اللّـه سـكينتَه علَـى رسـوله       (بضمير المخاطب ثم أردف قـائلا  

عويننمؤثم أنزل االله سـكينته  وكان سياق الأسلوب هو :لَى الْم (

عليكم بيد أن في إنزال السكينة شيء من اللطف بهم والتكريم لهـم فـي   

على ذكر الرسول والمؤمنين فوصفهم بأوصاف التكريم والتعظيم للسكينة

)١(النبي الكريم وصحابته شديدي الصلة بخالقهم أوثق ما تكون الصلة

١٩٢–١٩١) ينظر : خصائص التراكيب / د. محمد أبو موسى  ١(
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 


٤٨٧

ومنهم الَّذين يؤذُون النبِي ويِقُولُون هو أُذُن قُلْ (قال تعالى

أُذُن خيرٍ لَّكُم يؤمن بِاللّه ويؤمن للْمؤمنين ورحمةٌ لِّلَّذين آمنـواْ  

يمأَل ذَابع ملَه ولَ اللّهسر ذُونؤي ينالَّذو نكُم٦(التوبه/م(. (

فأبرز النص القرآني استعمال المظهر مكان المضمر في ذكر(النبي)

.في نهايتها))الرسولفي بدء الآية ثم ذكر ((

وهذا الإظهار لدلالة تعظيم لشان الرسول وتفخيم له في انه جمـع  

ة . يقول أبو حيانـرف والمنزلة العاليـال الشـبين النبوة والرسالة ون

وأبرز اسم الرسول  ولم يأت به ضميرا على نسق يؤمن بلفظ الرسول "

وجمعا له في الآية بين الرتبتين العظيمتين مـن النبـوة   تعظيما لشأنه ،

فـالنص عـدل الـى    .)١(وإضافته اليه زيادة في تشريفه "،لرسالةوا

.)٢(لدلالـة التعظـيم  (يؤذونـه) ولم يقل(يؤذون النبي )استعمال عبارة

فالمتأمل الدقيق لا يعسر عليه إدراك الإظهار وما فيه من لفتات جميلة.

، وينظر : تفسير التحرير والتنوير / الطاهر بن ٨٠-٥/٧٩) تفسير البحر المحيط ١(
.١٠/٢٤١عاشور 

. ٢/٤٨٣) ينظر :البرهان ٢(
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 


٤٨٨

أَقمِ الصلاة لدلُوك الشمسِ إِلَى غَسقِ اللَّيلِ وقُـرآن  (:وقال تعالى

]٧٨[الإسراء/الْفَجرِ إِن قُرآن الْفَجرِ كَان مشهودا  (

ولـم يقـل  إِن قُرآن الْفَجـرِ  (فالخطاب القرآني جاء بقوله (

فعمد الى المظهر مكان المضمر لدلالة التعظيم والتفخيم لذلك الاسم (إنه)

في قوله قُـرآن الْفَجـرِ   (دوأعايقول أبو حيان " ()  آنقُـر إِن

على سبيل التعظـيم والتنويـه   )إنهولم يأتي مضمرا فيكون (الْفَجـرِ   (

.)١(بقراّن الفجر "

في حين ذكرها أبو السعود . )٢(وعدها الزركشي من التعظيم أيضا

أبي السعود وآرائه وعلى الرغم من علو كعب الإمام .)٣(لمزيد الاهتمام 

السديدة فإننا نراه قد غفل في بيان النظم في هذه العبارة ألقراّنيه الرائعـة  

التي تتكون من الاظهار مكان الاضمار كل ذلك كان يجب إن يحرك فيه 

العديد من المعاني التي لها علاقة وثيقة بل المغزى من إيراد هذا العدول 

ه تعالى :ـمكان المضمر قولات التي تضمنت وضع المظهر ـومن الآي

.٦/٨٧تفسير البحر المحيط : )١(
.٢/٤٨٦ينظر البرهان )٢(
.٥/١٨٩ينظر : تفسير أبي السعود )٣(
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 


٤٨٩

) ـــونعاكالر ونحــائ التَّـــائبون الْعابِـــدون الْحامـــدون السـ

ــنِ   ــاهون عــ ــالْمعروف والنــ ــرون بِــ ــاجِدون الآمــ ــرِ الســ الْمنكَــ

يننمؤرِ الْمشبو اللّه وددحل ظُونافالْح١١٢[التوبه/و[ (

بـدل مـن   )المؤمنين(لفظةإذ عدل الخطاب القرآني الى اظهار 

طائفة مـن  )٢(وذكر الزركشي.)١(الضمير وذلك للاعتناء بهم وتكريمهم

الآيات ألقراّنية قصد بها التعظيم .

٢.

أَسـمع بِهِـم وأَبصـر يـوم يأْتُونَنـا لَكـنِ الظَّـالمون الْيـوم         (قال تعالى : 

]٣٨[مريم/مبِينفي ضَلَالٍ  (

بدلا من )الظالمين(فالخطاب القرآني عدل إلى الاظهار في لفظة

الظالمين موقع الضمير :فأوقع " الظاهر أعنيالاضمار لدلاله التحقير.

.٣/٩٩ينظر : تفسير البيضاوي / البيضاوي )١(
، ال ٢٨٢، ومن الآيات التي ذكرها هي : البقرة م٤٨٦–٢/٤٨٥البرهان ينظر :)٢(

/ ٣٧عمران / /٨، المائدة  / ٢٠، الاسراء  /٣٨، الكهف  ، ١١، الفرقان 
.١، الاخلاص / ١، الحاقة / ١٨، الحشر / ٨، الواقعة / ٤٤غافر/
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 


٤٩٠

اغفلوا الاستماع والنظـر حـين   إشعارا بأن لا ظلم اشد من ظلمهم حيث 

والإجراء التحليلي للآيـة يتطلـب توضـيحه    )١(يجدي عليهم ويسعدهم"

بالمخطط الأتي:

)٣(الدلالة)          الاهانة والتحقير٢)           الظالمين(الاظهار١هم (الاضمار

)(

الَّذين آمنواْ ما لَكُم إِذَا قيلَ لَكُم انفرواْ في سبِيلِ اللّه يا أَيها (وقال تعالى : 

اثَّاقَلْتُم إِلَى الأَرضِ أَرضيتُم بِالْحياة الدنْيا من الآخرة فَما متَاع الْحيـاة الـدنْيا   

]٣٨[التوبه/في الآخرة إِلاَّ قَليلٌ (

بـدل مـن   )الـدنيا فنلمس عدول النص الكريم الى اظهار لفظة (

.)٢(الاضمار ليبالغ في بيان حقارة الدنيا ودناءتهـا مقارنـة بـالاّخرة    

.٦٣٧) تفسير الكشاف / ١(
.٤/٦٥تفسير أبي السعود ينظر :)٢(



 

 


٤٩١

بِأَنفُسهِم خيرا لَولَا إِذْ سمعتُموه ظَن الْمؤمنون والْمؤمنات (ال تعالى : ـوق

بِينم ذَا إِفْكقَالُوا ه١٢[النور/و[. (

فالناظر للخطاب القرآني يلمس عدولـه الـى اسـتعمال المظهـر     

ولهذا العدول دلالته وهو المبالغةمكان المضمر،(المؤمنون والمؤمنات)

في التوبيخ والاهانة فضلا عن حق المؤمن عند سماعه مقالة في أخيه أن 

وقد أورد الزركشي طائفة مـن  .)١(يأخذ فعله على الظن لا على الشك

.) ٢(الآيات ألقراّنية لقصد الاهانة والتحقير

٣.

السـماوات والأَرضِ ومـا لَكُـم    أَلَـم تَعلَـم أَن اللّـه لَـه ملْـك      (قال تعالى : 

يرلاَ نَصيٍّ ولن وم ونِ اللّهن د١٠٧[البقرة/م[ (

.٧٢٢تفسير الكشاف / ينظر : )١(
٣٧، غافر/٢١، النور / ٥٣. من هذه الآيات : الاسراء /٢/٤٨٦ينظر :البرهان  ٢)(

١٩، اادلة /
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 


٤٩٢

فالحدس الشخصي يطلعنا على العدول الى المظهر في قوله(وما لكم 

تربية المهابـة وإدخـال الروعـة    مكان المضمر ودلالته من دون االله)

.)١(وشمولية قدرته على جميع الأشياءوالإشعار بمناط الحكم،

والإجراء التحليلي للنص الكريم يتضح من خلال الرسم الآتي:

)٣)             تربية المهابة(الدلالة٢(الاظهار)               إن االله١إنه(الاضمار

 )(

]١٩٦[البقرة/واتَّقُواْ اللّه واعلَمواْ أَن اللّه شديد الْعقَابِ...(وقال تعالى: (

في موضـع الاضـمار   أن االله )فاظهر الخطاب القرآني الاسم الجليل (

.) ٢(لدلالة تربية المهابة وإدخال الروعة

سلْ بني إِسرائيلَ كَم آتَيناهم من آيـة بينـة ومـن    (تعالى :وقال 

]٢١١[البقرة/يبدلْ نعمةَ اللّه من بعد ما جاءتْه فَإِن اللّه شديد الْعقَابِ (

.١/١٤٣ينظر : تفسير أبي السعود )١(
.١/٢٠٧) ينظر:  م.ن ٢(
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 


٤٩٣

أن االله ) مكان المضـمر  القراني عدل الى أظهار الاسم الجليل (فالنص 

فالاّلوسي يلمس هذه الظـاهرة  .) ١(لدلالة تربية المهابة وادخال الروعة

في القراّن الكريم لمسا خفيفا وهو يحلل الآية الكريمة المذكورة آنفا. 

بِه من خطْبـة النسـاء أَو   ولاَ جناح علَيكُم فيما عرضْتُم (وقال تعالى :

 نوهداعن لاَّ تُولَكو نونَهتَذْكُرس أَنَّكُم اللّه ملع كُمي أَنفُسف نتُمأَكْن

لَهأَج تَابلُغَ الْكبي تَّىكَاحِ حالن ةقْدواْ عزِملاَ تَعوفًا ورعلاً ما إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَورس

يملح غَفُور اللّه واْ أَنلَماعو وهذَرفَاح كُمي أَنفُسا فم لَمعي اللّه واْ أَنلَماعو

. فالخطاب القرآني يشتمل على اظهار مكان الاضـمار، ]٢٣٥[البقرة/ (

)٢(لتربية المهابة وادخال الروعةإن االله )الجليل بقوله (فاظهر الاسم 

إِن الدين عند اللّه الإِسلام وما اختَلَـف الَّـذين   (وقال تعالى : 

        اللّـه ـاتبِآي كْفُـرـن يمو مهـنيـا بغْيب لْـمالْع ماءها جم دعن بإِلاَّ م تَابتُواْ الْكأُو

ابِفَإِنسالْح رِيعس ١٩[ال عمران/اللّه[ (

.١/٤٨٠ينظر : روح المعاني / الاّلوسي ١)(
.١/٢٣٣ينظر : تفسير أبي السعود )٢(
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 


٤٩٤

فالحدس الشخصي يدلنا على استعمال المظهر مكان المضمر فـي  

.)١(وذلك لتربية المهابة وادخال الروعةفإن االله )ابراز الاسم الجليل (

لفظ الجلالة الفينا العدول قد عمل عمله فـي توفيـة   فاذا وقفنا عند ذكر 

معنى الآية حقها من تربية المهابة وادخال الروعة.

ذَلك بِأَنَّهم شآقُّواْ اللّه ورسولَه ومن يشاققِ اللّه ورسولَه فَإِن (وقال تعالى :

.]١٣[الأنفال/اللّه شديد الْعقَابِ (

فمال النص القرآني الى "اظهار في موضع الاضمار لتربية المهابة 

)                                                                                                                            ٢( واظهار كمال شناعة مااجترءوا عليه والإشعار بعلة الحكم"

واتَّقُوا اللَّه يا أَيها الَّذين آمنوا اتَّقُوا اللَّه ولْتَنظُر نَفْس ما قَدمت لغَد (وقال تعالى :

لُونما تَعبِم بِيرخ اللَّه ١٨[الحشر /إِن[ (

ان االله خبير ) (فعدل الخطاب القراني الى اظهار لفظ الجلالة بقوله 

مكان الاضمار ولتكون"الجملة مستقلة بدلالتها أتم استقلال فتجري مجرى 

.٢/١٠٤ينظر /روح المعاني ١)(
٥٧مع بلاغة القران /د. عبد الحميد محمد العبيسي/)٢(
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 


٤٩٥

وقد زعم الزركشـي أن  )١(الأمثال ولتربية المهابة في نفوس المخاطبين "

وبمقارنة بسيطة بـين مـا   .)٢(الاظهار في الآية الكريمة لقصد التعظيم 

ن البلاغيـين نجـد   ذكره الزركشي حول الآية وما ذكره بعض المفسري

البون شاسعا.

فضلا عن هذا أضاف الزركشي آيات أخرى لغرض تربية  المهابة 

)٣(وإدخال الروعة .

٤.:-

فَبدلَ الَّذين ظَلَمواْ قَولاً غَير الَّذي قيلَ لَهم فَأَنزلْنا علَى (قال تعالى 

]٥٩[ البقرة /رِجزاً من السماء بِما كَانُواْ يفْسقُونالَّذين ظَلَمواْ  (

فالناظر في النص الكريم يطالع قوله تعالى ( فأنزلنا على الذين ظلموا ) 

 ـ نزلنـا  ول ( فأـوهو وضع المظهر مكان المضمر وكان الأصل أن يق

فقد استحقوا العـذاب  )٤(عليهم ) لزيادة التقبيح والمبالغة في الذم والتقريع

٢٨/١١٢تفسير التحرير والتنوير ١)(
.٢/٤٨٥ينظر : البرهان ٢)(
١الحاقة/٤٩، غافر/٥٨ومن الآيات أتي ذكرها : النساء /٢/٤٩٠ينظر : م.ن ٣)(
١/٥١٧ينظر:تفسير التحرير والتنوير )٤(
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 


٤٩٦

. بيد أن الزركشـي  )١(النازل عليهم وهو أيضا زيادة في كونهم ظالمين 

ولم يذكرها في معنى التقبـيح  عد هذه الآية من (التنبيه على علة الحكم )

المذكورة اّنفا يتطلـب توضـيحها   والإجراء التحليلي للآية .)٢(والتشنيع

بالرسم الآتي :

)   ٣(الدلالةزيادة التقبيح والتشنيع)      ٢(الاظهارفأنزلنا على الذين ظلموا)       ١ضمارفأنزلنا عليهم (الا

)(

يخُوضُون في آياتنـا فَـأَعرِض عـنهم    وإِذَا رأَيت الَّذين(وقال تعالى:

   ـدعب ـدتَقْع فَلا طَانيالش كنينسا يإِمو رِهغَي يثدي حخُوضُواْ فتَّى يح

ينممِ الظَّالالْقَو عى م٦٨عام/[الإنالذِّكْر[ (

١٩١ينظر:خصائص التراكيب /١)(
.٢/٤٩٣ينظر :البرهان )٢(
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 


٤٩٧

وكـان  )مع القوم الظـالمين فالحدس الشخصي يتوقف عند قوله (

فهو اظهار في مقام الاضمار لزيـادة التقبـيح   )معهمالأصل أن يقول(

.)١(والتشنيع بوصفهم بالظلم والمكابرة والاستهزاء

علْمٍ وحرمواْ ما قَد خسر الَّذين قَتَلُواْ أَولاَدهم سفَها بِغَيرِ (وقال تعالى:

ينتَدها كَانُواْ ممضَلُّواْ و قَد لَى اللّهاء عرافْت اللّه مزَقَه١٤٠[الأنعام/ر[ (

مكان الاضمار لزيادة )االلهفاظهر الخطاب القرآني الاسم الجليل (

.)٢(التقبيح عليهم وكمال عتوهم وظلالهم عن الطريق السوي

كَالَّذين من قَبلكُم كَانُواْ أَشد منكُم قُوة وأَكْثَر أَمـوالاً  (وقال تعالى:

قَبلكُم وأَولاَدا فَاستَمتَعواْ بِخَلاقهِم فَاستَمتَعتُم بِخَلاقكُم كَما استَمتَع الَّذين من 

  ةـرالآخا وي الُّدنْيف مالُهمأَع بِطَتح كلَئاضُواْ أُوي خكَالَّذ ضْتُمخو هِمقبِخَلا

ونرالْخَاس مه كلَئأُو٦٩[التوبة/و[ (

.٧/٢٩٢ينظر : تفسير التحرير والتنوير ١)(
.٤/٢٨٠ينظر :روح المعاني )٢(



 

 


٤٩٨

)كَمـا اسـتَمتَع الَّـذين مـن قَـبلكُم بِخَلاقهِـم      (فنطالع قوله تعالى 

فهو قد أبرزهم بالاسـم  )بخلاقهماكما استمتعووكان الأصل أن يقول (

الظاهر مكان المضمر لزيـادة التحقيـر والتشـنيع والتصـغير لشـان      

.)١(المذكور

يـا أَبـت لَـا تَعبـد الشـيطَان إِن الشـيطَان كَـان        (وقال تعـالى:  

.    ]٤٤[مريم /للرحمنِ عصيا (

بدلا من لفظة المضمر (إنه)فنلمس بوضوح اظهار لفظة (الشيطان)

. وهنالك آيات قراّنيه حملـت  )٢(لزيادة التحقير والتصغير لشأن المذكور

)٣(معنى التقبيح والتشنيع

٥. 

ومـنهم مـن يسـتَمع إِلَيـك وجعلْنـا علَـى قُلُـوبِهِم أَكنـةً         (قال تعالى :

أَن يفْقَهوه وفي آذَانهِم وقْرا وإِن يـرواْ كُـلَّ آيـة لاَّ يؤمنـواْ بِهـا حتَّـى إِذَا       

.٥/٨٦ينظر : تفسير البحر المحيط ١)(
.٦/٢٤٠م.ن  ينظر : -)٢(
.٩٦، التوبة /١٥١ينظر : ال عمران /-٣)(
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 


٤٩٩

     ينقُـولُ الَّـذي لُونَـكادجوكَ يـآؤج    ـينلالأَو يرـاطـذَآ إِلاَّ أَسه واْ إِنكَفَـر(

فالناظر الى الخطاب القرآني في هذه الآية الكريمة يلمس قوله ]٢٥[الأنعام/

زيادة وهو اظهار في موضع اضمار ودلالته يقول الذين كفروا )تعالى (

والإجراء التحليلي للآية يتمثل بالمخطط الآتي:.)١(التسجيل عليهم بالكفر

.١٨٢–٧/١٨١) ينظر : تفسير التحرير والتنوير ١(
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 


٥٠٠

)٣زيادة تسجيل الكفر(الدلالة) ٢يقول الذين كفروا(الاظهار)        ١يقولون(الاضمار

)(

أَو تَكُـون لَـه جنـةٌ يأْكُـلُ منهـا وقَـالَ       أَو يلْقَـى إِلَيـه كَنـز    (وقـال تعـالى:  

]٨[الفرقان/الظَّالمون إِن تَتَّبِعون إِلَّا رجلًا مسحورا (

فنرى النص القرآني زاخر بالعدول في هذه الآية فأراد " بالظالمين 

فيما )*(إياهم بأعيانهم ووضع الظاهر موضع المضمر ليسجل عليهم الظلم 

)١(قالوا"

هذَا خلْق اللَّه فَأَروني ماذَا خلَق الَّذين من دونه (وقال تعالى:

]١١[لقمان/مبِينبلِ الظَّالمون في ضَلَالٍ  (

في المطبوع ( بالظلم ) والصواب ما اثبته . )*(
، وينظر :  النظم القرآني في كشاف الزمخشري  /د. درويش ٧٤٠تفسير الكشاف /١)(

.١١٩الجندي / 
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 


٥٠١

فالنص اشتمل على العدول في قوله (بل الظالمون في ضلال مبين) وهو 

اظهار في مكان الاضمار وكان الأصل أن يقول (بل هـم فـي ضـلال    

)١(ظالمون بإشراكهمودلالته زيادة التوبيخ والتسجيل عليهم بأنهممبين)

وإِذَا تُتْلَى علَيهِم آياتُنا بينات قَالُوا ما هـذَا إِلَّـا رجـلٌ يرِيـد     (وقال تعالى:

أَن يصدكُم عما كَان يعبد آباؤكُم وقَـالُوا مـا هـذَا إِلَّـا إِفْـك مفْتَـرى وقَـالَ        

 قلْحوا لكَفَر ينالَّذبِينم رحذَا إِلَّا سه إِن ماءها ج٤٣[سبا/لَم[ (

والأصل أن يقال)وقال الذين كفروافالآية الكريمة تضمنت قوله (

) وهو وضع المظهر مكان المضمر لتسجيل جريمة الكفر عليهم وقالوا(

وقد علق الدكتور محمد أبـو  )٢(بعد إنكار عظيم وتعجب من كفرهم بليغ 

فلحـظ  ،إلـى لطـائف  "موسى على قول ابن الأثير ورأى أنه نبه فيها

مدلول كلمة الحق وإن مقالتهم هذه الخاطئة قالوها للحق وذلـك تسـجيل   

البين والبعد الواضح عن محجة الصواب.ثم كلمة لما وما عليهم بالتجاوز

فيها من المبادهة أي أنهم فور مجيء الحق قالوا تلك المقالة مـن غيـر   

.)٣(نظر وتدبر"

.٤/٢١٣البيضاوي ) ينظر : تفسير ١(
. ٢/٢٠١ينظر : المثل السائر /ابن الاثير ٢)(
.١٩١خصائص التراكيب /)٣(
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 


٥٠٢

وعجِبوا أَن جاءهم منذر منهم وقَالَ الْكَافرون هذَا (وقال تعالى:

كَذَّاب راحالكافرون ) بدلا فعدل الخطاب القرآني إلى لفظه (]٤[ص/س (

فأتى باسم الكافرين فـي موضـع   )١()وقالوا هذا ساحرمن أن يقول (

المظهر مكان المضمر للإشعار بتسجيل الكفر وتعظيم ما اجترءوا عليـه  

جاحد )٣(وهذا القول لا يصدر الا من كافر متوغل في الكفر.)٢(من القول

.)٤(لكل خير

كَفَروا للْحق وإِذَا تُتْلَى علَيهِم آياتُنا بينات قَالَ الَّذين (وقال تعالى :

بِينم رحذَا سه ماءها ج٧[الاحقاف/لَم[. (

" فوضـع الظـاهران   )الحـق و()الذينفعدل النص إلى قوله (

والاضمار لا يفيد ذلك فجاء )٥(موضع الضميرين للتسجيل عليهم بالكفر"

)(١/ : تفسير الكشاف  ، تفسير التحرير والتنوير ٢/٢٠١، المثل السائر ٩١٨ينظر 
٢٣/٢٠٩ .

/ د. شلتاغ٢/٢٠١) ينظر المثل السائر ٢( ، أسرار التشابه الأسلوبي في القراّن الكريم 
. ١٧٨عبود / 

.٩١٨ينظر : تفسير الكشاف ٣)(
.١٩٢) ينظر : خصائص التراكيب /٤(
.١٠٠٩تفسير الكشاف / ٥)(
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٥٠٣

:والأصـل أن يقـول  )وقال الذين كفروا للحـق الظاهران في قوله (

(وقالوا لها) تنبيها على الوصفين أي وصف المتلو عليهم بالكفر وكـذلك  

.)١(وصف المتلو عليهم بالحق

الْكَافرون هذَا بلْ عجِبوا أَن جاءهم منذر منهم فَقَالَ (وقال تعالى 

جِيبع ءي٢[ق/ش[ (

بـدلا مـن   (فقال الكافرون)فالخطاب القرآني عبر بالاسم الظاهر

لتسجيل الكفر عليهم وإنهم مقـدمون  فقالوا )الضمير والاصل أن يقول (

.وهنالك آيات قرانيه )٣(وهذه المقالة من اّثار الكفر.)٢(على الكفر العظيم

.)٤(أخرى جاءت لدلالة تسجيل الكفر والطغيان عليهم

.٨/٧٩ينظر : تفسير البحر المحيط ١)(
.١٠٤٣) ينظر : تفسير الكشاف / ٢(
.٢٦/٢٧٩ينظر : تفسير التحرير والتنوير ٣)(
.١٥٧/، الإنعام ٦٨) ينظر : المائدة /٤(
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 


٥٠٤

٦.

ولَما جاءهم كتَاب من عند اللّه مصـدقٌ لِّمـا معهـم وكَـانُواْ     (قال تعالى:

 ينلَى الَّذع ونحتَفْتسلُ ين قَبم واْ بِهفُواْ كَفَررا عم ماءها جواْ فَلَمكَفَر

رِينلَى الْكَافةُ اللَّه عن٨٩[البقرة/فَلَع[ (

فالحدس الشخصي يطلعنا على قوله (على الكافرين )وقـد وضـع   

أن يقول (عليهم)ليشعر أن سبب حلـول  المظهر مكان المضمر والأصل 

اللعنة عليهم هو كفرهم فأبرز علة اللعنة وهو الكفر والدلالـة أن اللعنـة   

.ويمكن توضيح الآية بالاّتي:.)١(لحقتهم لكفرهم

)٣)           ابراز العلة(الدلالة٢على الكافرين(الاظهار)       ١عليهم(الاضمار

)(

.٢/٤٩٣، البرهان ١/٦١، تفسير النسفي ٨٦ينظر: تفسير الكشاف /-١)(
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 


٥٠٥

مـن كَـان عـدوا لِّلّـه وملآئكَتـه ورسـله وجِبرِيـلَ وميكَـالَ         (وقال تعالى:

رِينلِّلْكَاف ودع اللّه ٩٨[البقرة/فَإِن[ (

فجاء بالظاهر ليدل علـى أن االله  يقول الزمخشري "أراد عدو لهم ،

وإذا كانت عداوة الأنبياء وإن عداوة الملائكة كفر،انما عاداهم لكفرهم ،

من عاداهم عاداه االله وعاقبة كفر فما بال الملائكة وهم أشرف والمعنى:

في حين علل أبـو  .) ٢(ولم يخرج النسفي عن هذا الرأي)١(أشد العقاب"

اللبس أو للتعظيم والتفخيم، لأن العرب اذا فخمت حيان هذا العدول لزوال 

وأورد الزركشي الآية الكريمة بأنها .)٣(شيئا كررته بالاسم الذي تقدم له

.)٤(لمعنى التنبيه على علة الحكم

بِئْسما اشتَرواْ بِـه أَنفُسـهم أَن يكْفُـرواْ بِمـا أنَـزلَ اللّـه بغْيـاً        (وقال تعالى:

ينزلُ اللّه من فَضْله علَى من يشاء من عباده فَبآؤواْ بِغَضَبٍ أَن 

هِينم ذَابع رِينلْكَافللَى غَضَبٍ و٩٠[البقرة/ع[ (

.٨٩تفسير الكشاف/  )١(
. ١/٦٤ينظر : تفسير النسفي ٢)(
.١/٤٦٤ينظر : تفسير البحر المحيط )٣(
.٢/٤٩٢ينظر البرهان ٤)(
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 


٥٠٦

(وللكافرين عذاب فقد مال الخطاب القرآني الى العدول من الظاهر 

ولكن أبرز مهين) مكان المضمر والأصل أن يقول (ولهم عذاب مهين )

علة العذاب وهو الكفر فتراه يظهر هذا اللفظ ليكون دلـيلا علـى تلـك    

لم يكن في ذلك تنبيه على تلك العلة.إذ لو جاء بقوله (ولهم عذاب مهين )

.)٢(ولما حاق بهم.)١(العلة

الناسِ من يتَّخذُ من دونِ اللّـه أَنـداداً   ومن (وقال تعالى:

يحبونَهم كَحب اللّه والَّذين آمنواْ أَشد حبا لِّلّه ولَـو يـرى الَّـذين ظَلَمـواْ إِذْ     

]١٦٥[البقرة/يرون الْعذَاب أَن الْقُوة للّه جميعاً وأَن اللّه شديد الْعذَابِ (

بدلا من فالنص الكريم عدل الى الظاهر في قوله (ولو يرى الذين ظلموا)

لتسجيل علة الحكم والسبب في العذاب الشديد المضمر وهو (ولو يرون )

وليكون شاملا لهـؤلاء  .)٣(وهو الظلم الفادح.وان ذلك الاتخاذ ظلم عظيم

.١/٤٤٢) ينظر : تفسير البحر المحيط ١(
.١/١٢٩السعود ينظر : تفسير أبي٢)(
.١/٤٣٣ينظر : روح المعاني )٣(
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 


٥٠٧

.فضلا عن ذلك فقد ذكر الزركشي آيـات قرآنيـة   )١(المشركين وغيرهم

)٢(أخرى فيها تنبيه على علة الحكم

٧.

وقَالَ الَّذين في النارِ لخَزنَة جهنم ادعوا ربكُم يخَفِّف عنا يوما (قال تعالى:

]٤٩[غافر /من الْعذَابِ (

فالناظر الى النص الكريم يلمس عدولا إلى الاظهار في قوله (خزنة 

لمـا فـي   والأصـل أن يكـون (لخزنتهـا)   جهنم) بدل من الاضـمار، 

).في حين عد الزركشي هذه الآية مـن معـاني  ٣ذكر(جهنم)من التهويل(

وهو توجيه بعيد _كمـا نـرى_واالله   .)٤((تربية المهابة وإدخال الروعة)

تي:.لاأعلم.ولتوضيح هذا العدول يمكن قراءة المخطط ا

.٩٤-٢/٩٣ينظر : تفسير التحرير والتنوير ١)(
، ٦٤، النساء /٥٩ومن هذه الآيات : البقرة /٤٩٤–٢/٤٩٢) ينظر : البرهان  ٢(

، ٣٠، الكهف /٩٠، يوسف /١٧٠، الأعراف /١٦٢، الأعراف /٢١الأنعام /
.١الكوثر /

.٧/٦٢٢، تفسير البحر المحيط ٩٥٩تفسير الكشاف /ينظر: )٣(
.٢/٤٩٠ينظر : البرهان )٤(
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 


٥٠٨

)٣التهويل(الدلالة)       ٢)          خزنة جهنم(الاظهار١لخزنتها(الاضمار

)(

يـا أَيهـا النبِـي إِذَا طَلَّقْـتُم النسـاء فَطَلِّقُـوهن لعـدتهِن        (تعالى:وقال

 نجخْرلَا يو هِنوتين بم نوهلَا تُخْرِج كُمبر اتَّقُوا اللَّهو ةدوا الْعصأَحو

 لْكتو ةنيبم ةشبِفَاح ينأْتإِلَّا أَن ي  فَقَـد اللَّه وددح دتَعن يمو اللَّه وددح

]١[الطلاق/ظَلَم نَفْسه لَا تَدرِي لَعلَّ اللَّه يحدث بعد ذَلك أَمرا (

االله )بدلا مـن المضـمر   فقد عمد النص القرآني الى المظهر(يتعد حدود 

.)١(للتهويل في أمر هذا التعدي

)٢-١(الحاقة/ ما الْحاقَّةُ!الْحاقَّةُ(وقال تعالى: (

فقوله (ما الحاقة)عدول عن المضمر الى الظاهر ،يقول الزمخشري " (ما 

هي؟ أي شيء هي تفخيما لشـأنها وتعظيمـا   الحاقة) والأصل الحاقة ما 

)١(لهولها فوضع الظاهر موضع المضمر ، لأنه أهول لها"

.٢٨/٣٠٥ينظر : تفسير التحرير والتنوير -)١(
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 


٥٠٩

)ومـا أَدراكَ مـا يـوم الْفَصـلِ    !ليومِ الْفَصلِ!لأَي يومٍ أُجلَت(وقال تعالى:

]١٤-١٣[المرسلات/ 

ر(وما أدراك ما يوم الفصل)بدلا من فالخطاب القرآني استعمل الظاه

لكنه اظهـر فـي مقـام    (وما أدراك ما هو)المضمر، والأصل أن يقول

.)٢(الاضمار لتقوية استحضار يوم الفصل لزيادة تفظيع هذا اليوم وتهويله

ــالى: ــال تع ــت (وق ــاإِذَا زُلْزِلَ الَهزِلْز ضــأَر ــأَرض أَثْقَ!الْ ــت الْ جرأَخــاو الَه(

]٢-١[الزلزلة/

اظهار في (وأخرجت الأرض إثقالها)في قوله(الأرض)فإعادة لفظ

.   )٣(مقام الاضمار لقصد التهويل

٨.

السماوات والأَرضِ وما لَكُم من أَلَم تَعلَم أَن اللّه لَه ملْك (قال تعالى:

يرلاَ نَصيٍّ ولن وم ونِ اللّه١٠٧-١٠٦[البقرة/د[ (

.١١٣٤تفسير الكشاف /-١)(
.٢٩/٤٢٧، تفسير التحرير والتنوير ٧٩-٩/٧٨ينظر : تفسير أبي السعود  -)٢(
.٣٠/٤٩١ينظر تفسير التحرير والتنوير -٣)(
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 


٥١٠

فالحدس الشخصي يدلنا على أن الاظهار جاء في ثلاث جمل ،وقـد  

أفاد فيها استقلال بعضها عن بعضها الآخر.يقول أبو حيان"وتكرر اسـم  

االله ظاهرا في هذه الجمل الثلاث ولم يضمر للدلالة على اسـتقلال كـل   

جملة منها،وأنها لم تجعل مرتبطة بعضها ببعض ارتباط ما يحتـاج فيـه   

.فـي دلالتـه   )٢(والى الرأي نفسـه ذهـب الزركشـي   )١(إلى اضمار " 

للاستقلال.والإجراء التحليلي للآية يتطلب التوضيح بالمخطط الآتي:

)(

وأَقيمواْ الصلاة وآتُواْ الزكَاة وما تُقَدمواْ لأَنفُسكُم من خيرٍ تَجِدوه (وقال تعالى :

يرصب لُونما تَعبِم اللّه إِن اللّه ند١١٠[البقرة/ع[ (

.١٤٤–١/١٤٣، وينظر : تفسير أبي السعود ١/٤٩٨تفسير البحر المحيط -)١(
.٢/٤٨٣ينظر : البرهان -٢)(

إنه                         إن االله                                                    

)      ٣إنه                          إن االله                         الاستقلال    ( الدلالة 

دونه                      دون االله 

(  النص)

)١(الاضمار
)٢الاظهار(
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 


٥١١

فالخطاب تضمن العدول الى الظاهر ليدل على استقلال الجمـل ،فجـاء   

.)١(مع إمكان ذلك في الكلامولم يأت ((انه))النص الكريم ((إن االله))

والْمغْرِب فَأَينما تُولُّواْ فَثَم وجـه اللّـه إِن اللّـه واسـع     وللّه الْمشرِقُ (وقال تعالى:

يمل١١٥[البقرة/ع[ (

فالآية الكريمة عدلت الى الظاهر بدلا عن المضمر في قوله(ان االله 

مصـرحا  (أن)ـفوردت الجملة مؤكدة بالاستقلال ،ودلالته واسع عليم)

لتدل على الاستقلال فهذا الاستعمال بالظاهر أفخم وأجزل باسم االله فيها،

لأن الضـمير يشـعر بقـوة التعلـق والظـاهر يشـعر       من الضمير،

.)٢(بالاستقلال،فيصح الابتداء به وإن لم يلحظ ما قبله ، بخلاف الضمير

طْغَـوا فـي   أَلَّـا تَ !والسـماء رفَعهـا ووضَـع الْميـزان    (وقـال تعـالى :  

[الـرحمن  سط ولَا تُخْسروا الْميزانوأَقيموا الْوزْن بِالْق!الْميزانِ (

/٩-٧[

.١/٥٠٤ينظر : تفسير البحر المحيط -)١(
.١/٥٢١ينظر :  م .ن -٢)(
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 


٥١٢

فنلاحظ مجيء لفظة ((الميزان)) ظاهرة ثلاث مرات ولهذا العدول 

دلالته على الاستقلال .والسبب أن الآيات لم تنزل معا وقتا واحـدا،ولو  

)١(لأضمر ذكر الميزان،ولهذا كان الاظهار أولى وأحسـن أنها نزلت معا

فالمسمى واحد وهو الميزان المادي فجاء اظهار فـي مكـان الاضـمار    

ليكون الثاني قائما بنفسه في النهي عنه ولهذا جاء الا تطغوا في الميزان 

او يمكـن أن يكـون مجـيء    .)٢(ولم يأت (لا تطغـوا فـي الميـزان)   

)٣(به وتقوية للأمر باستعماله والحث عليه"الميزان"تشديدا للتوصية

. ٢٦٥ينظر : درة التتريل / الخطيب الاسكافي / -)١(
.٢٧/٨٦الطبرسي ينظر : مجمع البيان / -)٢(
:أسرار التشابه الأسلوبي في القراّن الكريم ١٠٧٠تفسير الكشاف  /-) ٣( ، وينظر 
/١٨٠.
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 


٥١٣

٩.

)وبِالْحق أَنزلْناه وبِالْحق نَزلَ وما أَرسلْناكَ إِلاَّ مبشـرا ونَـذيرا  (قال تعالى :

]١٠٥[الإسراء/

فالخطاب القرآني استعمل لفظة (الحق) وكررها وهو مـن وضـع   

ودلالته زيادة التمكين في ذكر الحق وما يثيـره  المظهر مكان المضمر ،

. وقد علق الزركشي على هـذا الاظهـار وسـماه زيـادة     )١(في النفس

.فالواضح في هذا العدول انه "لو قيل (وبه نزل) لكان الضمير )٢(التقدير

عائدا على الحق ومؤديا معناه من حيـث الدلالـة النحويـة أو الدلالـة     

المنطقية. ولكن يبقى لكلمة الحق من القدرة على اثارة قدر كبيـر مـن   

الضمير بشيء منها.وليس ذلك خاصا بكلمـة الحـق   الخواطر لا ينهض 

ودلالتها الإنسانية الخصبة وإنما يجري في كثير من الكلمات التي لها في 

.ويمكن تبسيط القول في هذا العدول عـن  )٣(سياق الحديث مكان خاص"

-طريق الرسم الآتي:

.٧١ينظر : الايضاح / -١)(
.٢/٤٨٨ينظر : البرهان -)٢(
.١٩٣خصائص التراكيب / -٣)(
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 


٥١٤

)٣كين المسند اليه في ذهن السامع(الدلالة)         زيادة تم٢)          وبالحق نزل (الاظهار١(الاضماروبه نزل

)(

]٢-١[الإخلاص/ اللَّه الصمد!قُلْ هو اللَّه أَحد(وقال تعالى  : (

بعد ذكـر لفـظ   لنا على قوله تعالى ((االله الصمد))فالحدس الشخصي يد

الجلالة في الآية المذكورة اّنفا .وهو اظهار في مكان الاضـمار لزيـادة   

فـاّثر  .)٢(وسماه الزركشي زيـادة التقـدير  .)١(التمكين في ذهن السامع

النص الكريم المظهر مكان الضمير والسبب ان للفظ الجلالـة بمدلولـه   

واضح في القلوب والمراد تمكين الألوهيه وإشاعة هيمنتها العظيم له وقع 

. فضلا عن ذلك فالزركشي ذكر طائفة من هـذه الآيـات   )٣(في الضمائر

)٤(القريبة لهذا المعنى 

.٧١ينظر : الإيضاح /)١(
.٢/٤٨٨) ينظر البرهان ٢(
.١٩٢التراكيب /ينظر : خصائص ٣)(
، غافر ٧٨، آل عمران /٢٤٣، ومن هذه الآيات : البقرة /٢/٤٨٨) ينظر :البرهان ٤(

/٦١.
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 


٥١٥


والرسولِ فَاتَّقُواْ اللّه وأَصلحواْ يسأَلُونَك عنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ للّه(:قال تعالى

يننمؤإِن كُنتُم م ولَهسرو واْ اللّهيعأَطو كُمنبِي ١[الأنفال/ذَات[ (

حيث لـم  اضمار في موقع الاظهار فنطالع لفظة (يسألونك) وهي "

يسبق ذكر للضمير (واو الجماعة للغائبين) والذي سـوغ ذلـك هـو أن    

الحاضرين جميعا سألوا عن الأنفال فكان المناسـب أن يعبـر بضـمير    

فالاضمار أحدث نوعا من )١(الجماعة للغائبين اعتمادا على سياق الكلام"

المعجز الثراء الدلالي و منح المتلقي أريحية في التأمل والتدبر لكتاب االله

بأبهى صور الجمال والتأنق في التعبير.

ونطالع أيضا لفظة قرآنية أخرى وردت في هذه الآية وهـي (قـل   

اظهار الأنفال في موقع الاضمار حتـى لا يـدعي أحـد    الأنفال) فهي "

اقتصار هذا الحكم أعني الاختصاص برسول االله صلى االله عليه وسـلم  

سائر الأنفال في الغزوات الأخـرى  عن الأنفال الموجودة في (بدر) دون 

.٢٩مع بلاغة القران /١)(
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 


٥١٦

فـي قسـمة الأنفـال    rفسر الاظهار هنا لإفادة عموم اختصاصـه  

)١(وتوزيعها في جميع الغزوات وليست أنفال (بدر) وحدها"

ويمكن تمثل النص الكريم بالمخطط التوضيحي الآتي :

 
ومـا كَـان جـواب قَومـه إِلاَّ أَن قَـالُواْ أَخرِجـوهم مـن        (قال تعالى :

 أُنَاس مإِنَّه كُمتيقَرونرتَطَه٨٢[الأعراف/ي[ (

فَما كَان جواب قَومه إِلَّا أَن قَالُوا أَخرِجوا آلَ لُـوط مـن   (وقال أيضا:

ونرتَطَهي أُنَاس مإِنَّه كُمتي٥٨-٥٤[النمل/قَر[ (

٣٠) م .ن / ١(

)٢)                    يسألونك     (الاضمار ١المؤمنون  (الاظهار 

)٣العموم ( الدلالة (النص)

)٢قل الأنفال (الاظهار)١ضمار هي (الا
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 


٥١٧

فالناظر الى الخطاب القرآني في الآيتين الكريمتين اضمار آل لوط 

في الآية الأولى (الأعراف) واظهاره في الآية الثانية(النمل) وذلـك فـي   

العـدول دلالتـه   ولهـذا (اخرجوا ال لوط مـن قـريتكم)،  قوله تعالى:

فالسورتان مكيتان"وموجب هذا الإضمار والاظهار أن يكون ما جاء فيـه  

الاظهار نازلا قبل ما جاء فيه الاضمار، فلما اظهر في الآية المنزلة من 

قبل اعتمد في القصة التي هي عند ذكرهم على الاضمار الذي اصله أن 

)١(يكون بعد تقدم الذكر"

)هــو اللَّـه ربــي ولَـا أُشــرِكُ بِربـي أَحــدا   لَّكنـا  (وقــال تعــالى:

]٣٨[الكهف/

]٢٠[الجن/قُلْ إِنَّما أَدعو ربي ولَا أُشرِكُ بِه أَحدا(وقال أيضا: (

فالخطاب القرآني اظهر في آية الكهف(بربي) في حين أضمر فـي  

الآية الثانية (الجن) فقال (به) ولهذا العدول دلالته فالآية الأولـى وردت  

أقام حـوارا  في سورة (الكهف) وقد تضمنت قصة صاحب الجنتين الذي 

مع صاحبه، مفتخرا بكثرة أمواله والعزة التي يمتلكها،ظانا بقاء هذه الجنة 

وعدم زوالها،أما في الطرف الثاني فكان صاحبه الفقير الذي استعصـم  

فالرب هو الذي يربي بذكر ربه متوكلا عليه في قوله (لكنا هو االله ربي)

.٩٠درة التتريل / )١(
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٥١٨

حين كان الأول معتمدا العبد ولا يهمله،فكان اعتماد الثاني على الرب في

على المال والجاه الذي هو سريع الزوال.وفي المقابـل جـاءت الثانيـة    

(الجن) فلم ترد فيها ذكر لهذا الصراع بين الرجلين،فآية(الجن) جاء الذكر 

.)١(أولا بقوله (ادعوا ربي) ثم عقب ذلك بالاضمار في قوله(به)

وإِذَا رآكَ الَّذين كَفَروا إِن يتَّخذُونَك إِلَّـا هـزوا أَهـذَا    (وقال تعالى:

 ونركَاف منِ همحكْرِ الرم بِذهو تَكُمهآل ذْكُري ي٣٦[الأنبياء/الَّذ[ (

رأَوكَ إِن يتَّخذُونَك إِلَّا هـزوا أَهـذَا الَّـذي بعـث اللَّـه      وإِذَا (-وقال أيضا:

]٤١[الفرقان/رسولًا (

فالملاحظ أن الآية الأولى (الأنبياء) قد تضمنت الاظهار في قولـه  

تضمنت الآية الثانية (الفرقان) الاضمار في في حين (رآك الذين كفروا)

(رأوك) ولهذا العدول أسبابه فالآية الأولى (الأنبياء) قد سبقت بآية لم قوله

يجر فيها ذكر الكفار وذلك في قوله(كل نفس ذائقة الموت ونبلونكم بالشر 

فكان الاختيار اظهار لذكر الكفار ]٣٥[الأنبياء/)والخير فتنه والينا ترجعون

(سورة الفرقان) فتضمنت فـي  أما)،٣٦(الأنبياء/الايه اللاحقة وهيفي

. ١٨٣ينظر : أسرار التشابه الأسلوبي في القراّن الكريم / -١)(
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٥١٩

أَفَلَم يكُونُوا يرونَهـا بـلْ كَـانُوا لَـا     (الاية التي سبقتها ذكر للكفار في قولة تعالى:

(الم ير الكفار) فكان الـذكر  وأصل الآية]٤٠[الفرقان/يرجون نُشـورا   (

في أقرب الكلام متقدما ولهذا لا داعي لاظهاره في الآية اللاحقة فاختـار  

)١(الاضمار

قُـلِ ادعـوا الَّـذين زَعمـتُم مـن دونِ اللَّـه لَـا        (وقـال تعـالى:  

في الْأَرضِ وما لَهم فيهِما مـن  يملكُون مثْقَالَ ذَرة في السماوات ولَا 

ن ظَهِيرم مهنم ا لَهمو كر٢٢[سبا/ش[ (

قُلِ ادعواْ الَّـذين زَعمـتُم مـن دونـه فَـلا يملكُـون       (وقال أيضا:

  الضُّـر فكَش  ـوِيلالاَ تَحو ـنكُمفـأظهر لفـظ الجلالـة فـي     ]٥٦[الإسراء/ع (

في حين أضـمره فـي سـورة    وذلك في قوله(من دون االله)سورة(سبا)

(الإسراء) بقوله(من دونه) والملاحظ على الآيتين أنهمـا سـبقتا بـذكر    

بيد أن الآية الأولى (سبأ) قد ذكر ثلاث مرات قبـل  -عز وجل-الباري

هذه الآية في حين الآية الثانية(الإسراء) كان أكثر شيوعا فـذكر عشـر   

)في ٢٢في (سورة سبأ / مرات فالآية الأولى أقل ذكراً فناسبها الاظهار 

.١٦٥) ينظر : درة التتريل / ١(
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) ٥٦حين الآية الثانية أكثر ذكرا فناسـبها الاضـمار فـي ( الإسـراء /    

فالأولى اقل ذكرا والثانية أقوى فحسن الاظهـار فـي الأولـى وقـوى     

.)١(الاضمار في الثانية ولذلك اختلفتا

)واتَّخَذُوا من دونِ اللَّـه آلهـةً لَعلَّهـم ينصـرون    (وقال تعالى:

]٧٤[يس/

واتَّخَـذُوا مـن دونـه آلهـةً لَّـا يخْلُقُـون شـيئًا وهـم         (وقال أيضـا: 

حياة ولَا يخْلَقُون ولَا يملكُون لأَنفُسهِم ضَرا ولَا نَفْعا ولَا يملكُون موتًا ولَا 

]٣[الفرقان/نُشورا (

فالخطاب القرآني اشتمل على اظهار لفظ الجلالة في سـورة(يس)  

(واتخـذوا مـن   (الفرقان) فقالبقوله (من دون االله) وأضمره في سورة

(يس) الذكر المتقدم ففي سورةمعين،دونه آلهة) ولهذا الاستعمال مغزى 

أَولَـم يـروا أَنَّـا خلَقْنـا لَهـم ممـا       (للآية إنما هو على لفظ المخبر عن نفسه فقال

 كُونالا ملَه ما فَهاما أَنْعيندأَي لَتمعـز  -فاظهر اسم الباري ]٧١[يس/ع (

إذ كان لم يتقدم ظاهر يقع الاضمار بعده في حين ابتدأت سـورة -وجل

.٢١٦ينظر م . ن / )١(
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تَباركَ الَّـذي نَـزلَ الْفُرقَـان علَـى عبـده ليكُـون       ((الفرقان) بقوله

 ينالَملْعا ليرفكان ذكر االله تعالى قد تقدم فأجرى ذكره ]٢-١[الفرقاننَـذ (

.)١() على طريقة الاضمار بموجب مقتضى كلام العرب٣في آية(الفرقان/

فضلا عن ذلك فهنالك آيات قرآنيـة أخـرى ورد فيهـا الاظهـار     

)٢(بين آية وأخرىوالاضمار 

وأخيرا أعترف بعد أن وصل البحث إلى نهايته أنني أفـدت كثيـرا   

وباقتدار من معطيات الثقافة البلاغية التي دبجتها يراع طائفة رائعة مـن  

المفسرين القدامى والباحثين المعاصرين في تحليلهم للنص الخالد المعجز 

لى قراءة متفحصـة  بعيون متفتحة وقلوب واعية تدل بما لا يقبل الشك ع

تنهل من الماضي الثر ومتوهجة في استشراف المستقبل والحمد الله فـي  

الأول والآخر.

 

.٢٢٠ينظر : درة التتريل / ١)(
، ٢) ، ( الجمعة/٦١-٦٠، يونس / ٦١للاستزادة من هذه الآيات ينظر ( غافر /)٢(

)٢٦، نوح /٢١، نوح / ٥) ، ( نوح / ١٦٤ل عمران / آ
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 
القراّن الكريم-١

الإتقان في علـوم القراّن/للحـافظ جـلال الـدين عبـد الـرحمن       -٢

تقديم وتعليق د.مصطفى ديب البغـا،دار  هـ) ٩١١-٨٤٩السيوطي(

-هـ٤/١٤٢٠دمشق،بيروت،ط-ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع

م٢٠٠٠

أسرار التشابه الأسلوبي في القراّن الكريم/تـأليف الـدكتور شـلتاغ    -٣

-بيـروت -عبود/دار المحجـه البيضـاء،دار الرسـول الأكـرم    

م٢٠٠٣-هـ١/١٤٢٤لبنان/ط

أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسـير البيضـاوي/تأليف   -٤

ناصر الدين أبي الخير عبد االله بن عمـر بـن محمـد الشـيرازي     

هـ،إعداد وتقديم محمد عبـد الـرحمن   ٧٩١الشافعي البيضاوي ت 

المرعشلي،دار إحياء التراث العربي ومؤسسـة التـاريخ العربـي    

/(د.ت)  ١لبنان/ط-بيروت

ي علوم البلاغة،المعاني والبيان والبديع(مختصر تلخـيص  الإيضاح ف-٥

هـ،راجعه ٧٣٩المفتاح) تأليف الشيخ العلامة الخطيب القزويني ت
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 
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٥٢٣

-وصححه وخرج أبياته الشيخ بهيج غـزاوي،دار أحيـاء العلـوم   

م١٩٩٣-هـ٢/١٤١٢بيروت/ط

البرهان في علوم القراّن/بدر الدين محمد بـن عبـد االله الزركشـي    -٦

يق محمد أبو الفضل إبـراهيم/دار أحيـاء الكتـب    هـ/ تحق٧٩٤ت

م١٩٥٧-هـ١/١٣٧٦بيروت/ط-العربية

البلاغة فنونها وأفنانها(علم المعاني)/تأليف د.فضل حسن عباس دار -٧

م١٩٩٢-هـ٣/١٤١٣الفرقان للطباعة والنشر والتوزيع/ط

البلاغة والأسلوبية/د.محمد عبد المطلب/ الهيئة المصـرية العامـة   -٨

م١٩٨٤د.ط)/للكتاب/(

تفسير أبي السعود المسمى أرشاد العقل السليم إلى مزايـا القـراّن   -٩

الكريم/لقاضي القضاة الأمام أبي السعود محمد بن محمد العمـادي  

-هــ/دار أحيـاء التـراث العربـي بيـروت     ٩٥١المتوفي سنة

م١٩٩٠-هـ٢/١٤١١لبنان/ط

بن علي بن تفسير البحر المحيط تأليف أثير الدين محمد بن يوسف -١٠

يوسف ابن حيـان الشـهير بـأبي حيـان الأندلسـي الغرنـاطي       

هـ،حقق أصوله وعلق عليه وخرج أحاديثه/د.عبد الـرزاق  ٧٥٤ت
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٥٢٤

 ـ١/١٤٢٣لبنان ط-المهدي،دار إحياء التراث العربي بيروت -هـ

م٢٠٠٢

تفسير التحرير والتنوير تأليف سماحة الأستاذ الإمام الشيخ محمـد  -١١

تـونس (د.ط)  -ار سحنون للنشر والتوزيعبن الطاهر بن عاشور،د

(د.ت).

تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويـل فـي وجـوه    -١٢

التأويل/تأليف أبي القاسم جار االله محمود بـن عمـر الزمخشـري    

هـ،اعتنى به وخرج أحاديثه وعلق عليـه  ٥٣٨-٤٦٧الخوارزمي 

 ـ١/١٤٢٣لبنان /ط–دار المعرفة بيروت -خليل مأمون شيحا -هـ

م٢٠٠٢

تفسير النسفي تأليف الإمام الجليل العلامة أبي البركات عبد االله  بن -١٣

هـ/دار إحياء الكتب العربية عيسى ٧٠١أحمد بن محمود النسفي ت

البابي الحلبي وشركاه (د.ط) (د.ت)

خصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني/د.محمد أبو -١٤

م١٩٨٠-هـ٢/١٤٠٠تضامن للطباعة طدار ال-موسى /مكتبة وهبة

درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب االله -١٥

العزيز/لأبي عبد االله محمد بن عبد االله المعروف بالخطيب الاسكافي 
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 


٥٢٥

هـ برواية ابن أبي الفرج الاردستاني /دار الكتب ٤٢٠المتوفي سنة

م١٩٩٥-هـ١/١٤١٦لبنان /ط-العلمية بيروت

روح المعاني في تفسير القراّن العظـيم والسـبع المثاني/تـأليف    -١٦

العلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الالّوسـي البغـدادي   

هـ،ضبطه وصـححه علـي عبـد البـاري     ١٢٧٠المتوفي سنه 

 ـ ٢/١٤٢٦لبنـان/ط -بيـروت -عطية/دار الكتب العلمية  -هـ

م٢٠٠٥

ته/د.صلاح فضل /الهيئة المصـرية  علم الأسلوب مبادئه وإجراءا-١٧

م٢/١٩٨٥ألعامة للكتاب /ط

ــر    -١٨ ــة مص ــة نهض ــاني/د.درويش الجندي/مكتب ــم المع عل

بالفجالة(د.ط)(د.ت).

-فن ألبلاغه/د.عبد القادر حسين/دار نهضة مصر للطبع والنشـر  -١٩

القاهرة (د.ط).(د.ت)الفجالة/

الدين ابـن الأثيـر   المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر /لضياء-٢٠

هـ/تحقيق د.أحمد الحوفي،د.بدوي طبانه/دار نهضة مصر ٦٣٧ت

م.١٩٥٩-هـ١/١٣٧٩/القاهرة /ط
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 


٥٢٦

مجمع البيان في تفسير القراّن/الشيخ أبو على الفضل بن الحسـن  -٢١

هـ/دار الفكر ودار الكتاب اللبنـاني بيـروت   ٥٤٨الطبرسي ت 

م.١٩٥٤-هـ١٣٧٤(د.ط)/

ن (تفسير بياني لسورتي الأنفال و الفرقان)/د.عبـد  مع بلاغة القراّ-٢٢

الحميد محمد العبيسي /طبع بدار إحياء الكتب العربية عيسى البابي 

م.١٩٧٤-هـ١/١٣٩٤الحلبي وشركاه /ط

معجم المصطلحات البلاغية وتطورها /د.أحمد مطلـوب مطبعـة   -٢٣

م.١٩٨٧المجمع العلمي العراقي ببغداد(د.ط)/

من بلاغة النظم العربي دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني /د.عبد -٢٤

 ـ٢/١٤٠٥بيروت /ط–العزيز عبد المعطي عرفة/عالم الكتب  -هـ

م.١٩٨٤

منهج الزمخشري في تفسير القـراّن وبيـان أعجازه/د.مصـطفى    -٢٥

/(د.ت).٣القاهرة/ط–الصاوي الجويني/دار المعارف 

خشري/د.درويش الجندي دار نهضـة  النظم القرآني في كشاف الزم-٢٦

م.                                                                  ١٩٦٩مصر للطبع والنشر/(د.ط)/


